
ـــة التـــوازن مـــع ـــدة ومعادل حمـــاس الجدي
“إسرائيل”

, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، نقلة نوعية في معنى شكلت عملية “طوفان الأقصى” التي حدثت في  أ
وجــود حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” علــى الأراضي الفلســطينية، فهــي لم تعــد مجــرد فصــيل
فلسطيني مسلح، يعتمد من الكفاح المسلح منهجًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية،
بل تحولت إلى جبهة مواجهة رئيسية مع “إسرائيل” في فلسطين، وقدمت نفسها على أنها الطرف

الفلسطيني الرئيسي في معادلة السلم والحرب مع “إسرائيل”.

إن متابعة التطور السياسي والعسكري الذي مرت به حركة حماس منذ تأسيسها عام  وحتى
ــة ــة الــتي وقعــت في المرحل الآن، يظهــر بمــا لا يقبــل الشــك أنهــا اســتفادت مــن الأخطــاء الاستراتيجي
والمواجهـات السابقـة، ومـا يـدلّل علـى ذلـك أنـه بعـد مـضيّ مـا يقـرب مـن  يومًـا للحـرب الإسرائيليـة
على غزة، ما زالت البنية التحتية العسكرية للحركة قادرة على المواجهة، والأهم تحديد شروط الهدن

المؤقتة مع “إسرائيل”، سواء على مستوى وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى.

وعلــى صــعيد المواجهــات العســكرية المبــاشرة، وتحديــدًا في شمــالي قطــاع غــزة، تمكنّــت الحركــة، ورغــم
كثر من مرة، الهجوم الإسرائيلي الشامل على القطاع، أن تجبر القوات الإسرائيلية على التراجع في أ
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فضلاً عن عدم تمكن “إسرائيل” من إحكام سيطرتها الشاملة على مدن وبلدات القطاع.

إذ أظهرت عمليات حرب العصابات، سواء عبر العبوات الناسفة أو التفجير من المسافة صفر، فضلاً
يا ما زالت “إسرائيل” عاجزة عن النهوض منه، وهو ما دفعها عن استراتيجية الأنفاق، إخفاقًا عسكر
إلى ممارسة حرب تدمير شامل في القطاع، كمدخل يمكن من خلاله إخضاع حماس وإجبارها على

القبول بالشروط الإسرائيلية.

الوجه الجديد لحماس
بالتوافق مع ما تقدّم، قدمت حماس نفسها عبر هذه الحرب على أنها الطرف الفلسطيني الوحيد
الــذي ينبغــي علــى المجتمــع الــدولي التحــاور معــه، مــن أجــل وضــع نهايــة حقيقيــة وشاملــة للقضيــة
الفلسطينية، وأن السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس، ليست إلا واقع سياسي فرضته
“إسرائيـل” علـى الشعـب الفلسـطيني، عـبر اتفاقيـات السلام مـع “إسرائيـل” عـام ، بـل أفرغـت

هذه السلطة من محتواها الحقيقي، بعد أن سحبت جميع الصلاحيات الأمنية والسياسية منها.

ويمكـن اعتبـار هـذا الواقـع هـو الـدافع الـرئيسي لمـضيّ حركـة حمـاس مـن أجـل إعـادة تشكيـل معادلـة
القــوة مــع “إسرائيــل”، وقــدمت نفســها كحركــة تعتمــد مــن الأيــديولوجيا والتنظيــم والقوميــة الفائقــة

ممثلاً جديدًا للشعب الفلسطيني.

والأهــم مــن ذلــك، إن القيــادة الشبابيــة للحركــة، والحــديث هنــا عــن يحــيى الســنوار، قــدمت نفســها
بطريقــة مغــايرة عــن القيــادات الأخــرى للحركــة، والحــديث هنــا عــن قيــادات الصــف الأول في الحركــة،
فمنذ صعود السنوار إلى واجهة الأحداث بعد إطلاق سراحه من سجون الاحتلال، أخذت سلوكيات

حركة حماس تتخذ نهجًا جديدًا يوازن بين ضرورة البقاء وضرورة المواجهة الحاسمة مع “إسرائيل”.

والهدف من ذلك ليس فقط تعديل شروط المواجهة مع “إسرائيل”، الأسير مقابل الأسير، والصاروخ
مقابـل الصـاروخ، بـل عـبر إجبـار المجتمـع الـدولي لإعـادة النظـر في القضيـة الفلسـطينية، وعـدم اختزال
هذه النظرة على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فيما يمكن وصفه بإعادة إستنساخ نموذج

صعود طالبان الأخير في أفغانستان.

ويمكــن اعتبــار الســنوار أنــه الــوجه الأبــرز لحمــاس الجديــدة، إذ وصــفته مجلــة “ذي إيكونوميســت”
يـر لهـا نشرتـه في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني المـاضي، بأنـه الرجـل صـاحب النفـوذ الأكـبر في البريطانيـة في تقر
الأراضي الفلســطينية، وهــو مــن أعضــاء حركــة حمــاس الأوائــل، وقــد أســهم في تشكيــل جهــاز أمنهــا
الخــاص المعــروف اختصــارًا بـــ”مجد”، والــذي يُنســب إليــه العديــد مــن النجاحــات الاســتخباراتية الــتي

حققتها الحركة في الداخل الإسرائيلي الفترة الماضية.

فرغم التوصيفات الإرهابية التي أطلقتها الولايات المتحدة على حركة طالبان منذ عام ، إلا أنه
ــد الســلطة بعــد عــام ، عــادت ــذي ســلمته مقالي ونتيجــة عجــز الطــرف الســياسي الأفغــاني ال



ــة، وتســليم مقاليــد الســلطة وتحــاورت مــع حركــة طالبــان عــام ، مــا مهّــد لانســحابها بالنهاي
للحركــة، وهــو واقــع مــن غــير المســتبعد أن يجــد طريقــه إلى الــداخل الفلســطيني، خصوصًــا مــع عجــز
“إسرائيل” على تحقيق أهدافها العسكرية، وتعالي أصوات الرأي العام الدولي لإيقاف هذه الحرب،

والبدء بمسار سياسي جديد ينهي هذا الصراع.

يــم الأوضــاع في فلســطين، ســواء عــبر دعمهــا ــا في تأز خصوصًــا أن الولايــات المتحــدة لعبــت دورًا هام
المطلق لـ”إسرائيل”، أو عبر دعمها للسلطة الفلسطينية على حساب حركة حماس، فحتى في الوقت
الــذي قبلــت فيــه الحركــة الانخــراط في العمــل الســياسي، والمشاركــة في انتخابــات المجلــس التشريعــي
ــاير/ كــانون الثــاني ، وبعــدما فــازت الحركــة بأغلــب مقاعــد المجلــس، تــم الفلســطيني في  ين
الانقلاب على هذا الاستحقاق السياسي، ما أدّى إلى اقتتال داخلي فلسطيني عمّق كثيرًا من الخلاف

بين السلطة والحركة، ما انعكس سلبًا على واقع ومستقبل القضية الفلسطينية.

إن خطــوة الحركــة الأخــيرة، ورغــم التكــاليف الاستراتيجيــة الكــبيرة الــتي بُنيــت عليهــا، وتحديــدًا علــى
مستوى الخسائر البشرية وتدمير البنية التحتية لقطاع غزة، إلا أنها نجحت في إعادة تشكيل القضية
الفلسطينية على الصعيدَين الإقليمي والدولي، وأظهرت الوجه المتطرف لحكومة بنيامين نتنياهو،
ســواء علــى مســتوى التصريحــات الصــحفية الــتي صــدرت مــن وزراء حكــومته، أو عــبر عمليــات الإبــادة

الجماعية التي مارستها/ تمارسها الآلة العسكرية الإسرئيلية في القطاع.

والأهم من كل ذلك أنها أعادت إحياء القضية الفلسطينية في نفوس الشعوب العربية، وحولتها من
قضيـة تـوفّر شرعيـة لبعـض الأنظمـة العربيـة، إلى قضيـة أعـادت الحـديث مـن جديـد عـن شرعيـة هـذه

الأنظمة، وموقفها من القضايا العربية.

استراتيجية المواجهة والاستنزاف
أظهــرت التكتيــات العســكرية الــتي اعتمــدتها الحركــة حــتى الآن عــن تطــور كــبير أصــاب الآلــة العســكرية
للحركــة، ســواء علــى مســتوى قذائــف اليــاسين الــتي نجحــت في تعطيــل تقــدم العديــد مــن الــدبابات
ة الــتي غــيرّت مــن استراتيجيــات المواجهــة مــع والــدروع الإسرائيليــة، أو علــى مســتوى الطــائرات المســير

“إسرائيل”.

وهـذا الواقـع مـا زالـت العديـد مـن مراكـز البحـوث في الـداخل الإسرائيلـي تحـاول دراسـة تأثيراتـه علـى
مستقبل هذه الحرب، خصوصًا أنها المرة الأولى التي تجد “إسرائيل” نفسها عاجزة عن تحقيق نصر
حقيقي يُذكر، ولعلّ أبرز تحول عسكري أحدثته الاستراتيجية العسكرية التي اعتمدتها الحركة في هذه

الحرب، هو ثني “إسرائيل” تمامًا عن فكرة إعادة احتلال القطاع مرة أخرى.

وفي سياق ما تقدم، أظهرت استراتيجية الكمائن فاعلية كبيرة في تعطيل الآلة العسكرية الإسرائيلية،
سـواء عـبر شـلّ عمليـات التقـدم الإسرائيلـي في القطـاع، أو عـبر عـدم القـدرة علـى اختيـار مكـان وزمـان

المعركة.



يــة عاليــة للحركــة في ه أثبــت جهوز ولعــلّ هــذا مــا أســهم بشكــل كــبير في طــول مــدة الحــرب، وهــو تــوج
الإعـداد للمرحلـة الثانيـة مـن عمليـة “طوفـان الأقصى”، وذلـك عـبر التحـول مـن الهجـوم إلى الـدفاع
المتراجع، والذي أسهم في إجبار حكومة نتنياهو على القبول بالهدنة المؤقتة، وكذلك في دفع الولايات

المتحدة على العودة خطوة إلى الوراء في تقديم دعم مطلق لـ”إسرائيل” في هذه الحرب.

ما بعد الحرب
إن الهجــوم الــذي قــادته حمــاس، والــذي كــان بــدوره بمثابــة فشــل اســتخباراتي هائــل بالنســبة إلى
“إسرائيل”، لم يكن مخططًا له بشكل جيد (ومدعوم جيدًا) فحسب، بل إنه يشكلّ أيضًا تحولاً كبيرًا

. في استراتيجية حماس منذ سيطرة الحركة على غزة عام

وأعلنت حماس في ميثاقها لعام  أنه “لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال الجهاد”، ومع
ذلك، وعلى مدى السنوات الـ  الماضية، عملت حماس على تقديم نفسها للمجتمع الدولي ككيان
سياسي شرعي، وفي حين أنها لم تتوقف أبدًا عن تبنيّ الجهاد سعيًا للتحرير، فقد حصلت أيضًا على
دعــم شعــبي مــن خلال الخــدمات الاجتماعيــة والحكــم في غــزة، ونفــذت استراتيجيــة اتصــالات جيــدة

الإعداد سلطت الضوء على حكمها الداخلي وسياستها الخارجية.

علاوة على ذلك، ورغم خطابها الأكثر ليونة بعض الشيء في السنوات الأخيرة، ظلت المقاومة مبدأ
ثة لعام  إلى أن “المقاومة والجهاد من ا بالنسبة إلى حماس، التي تشير في وثيقتها المحدأساسي
ـا مشروعًـا وواجبًـا وشرفًـا للشعـب الفلسـطيني”، وتظـل حمـاس يـر فلسـطين سـيظلان حق أجـل تحر

ية. ملتزمة بهدفها الأصلي، وهو قيادة الشعب الفلسطيني ضد “إسرائيل” بأي وسيلة ضرور

ومـن خلال حربهـا الأخـيرة، أوضحـت حركـة حمـاس للجميـع أن السلام الـدائم في الـشرق الأوسـط لا
يمكــن أن يتحقــق دون معالجــة القضيــة الفلســطينية مــن الأســاس، كمــا أوضحــت أن الخلاف بين
حمـــاس والســـلطة الفلســـطينية يحـــول فعليـــا دون إمكانيـــة السلام، وأعلـــن رئيـــس حركـــة حمـــاس
كتوبر/ تشرين الأول أن “غزة هي عمود المقاومة”، موضحًا إسماعيل هنية في خطاب ألقاه يوم  أ

مرة أخرى وجهة نظره بأن قيادة غزة هي الممثل الحقيقي للفلسطينيين.

وفي حين أن الوضع في المنطقة لا يزال تكتنفه درجة كبيرة من عدم اليقين، فمن الواضح أن حماس
أرادت أن تثبت أنها -وليس السلطة الفلسطينية وليس الحكومات العربية التي تقوم بالتطبيع مع

“إسرائيل”- هي الفاعل الأكثر أهمية في القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط.
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